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  كما ورد في مخطوطات ومصادر أدب فضائل " أبدال الشام"حديث 

  1وكتب تراثية اخرى) الشام( الارض المقدسة

  * غالب عنابسة

  

  صـلخم
نعني الشخصيات الدينية، او كما ذكر جولدتسيهر احدى طبقات " ابدال الشام"لقد تناولنا في هذه الدراسة الاولية حديث 

تي حظيت بمكانة مرموقة نسبيا في الفكر الاسلامي، كما ورد الامر في كتب الحديث الاولياء في النظام الصوفي، ال
نعني فلسطين وسوريا بالمفهوم العام وسوريا او ) الشام بالمفهوم العام والخاص(الرسمية ومؤلفات فضائل الارض المقدسة 

   .دمشق بالمفهوم الخاص

قدر الامكان الى مختلف الروايات التي وردت في مخطوطات عربية لا شك لدينا اننا استهدفنا في هذه الدراسة الاشارة 
ومصادر اخرى ترجع الى الفترتين المملوكية والعثمانية، بالمقارنة مع مجموعات الحديث الرسمية التي تعود الى بداية 

  . الذي ورد فيه الابدال الاسلام، وهي بمثابة روايات تضفي قدسية معينة نسبيا على الاطار الجغرافي او المدينة او المكان

لقد تناولنا في دراستنا مسائل مختلفة، حيث وقفنا على مفهوم الابدال لغويا واصطلاحيا، ثم تناولنا عددهم وصفاتهم حسب 
الروايات المختلفة، ولم نغفل وظائفهم التي اختصوا بها، وايضا تطرقنا الى بعض الاسماء التي وصفت بانها من الابدال، 

لنا مدن الشام المختلفة التي وردت فيها احاديث الابدال، آخذين بعين الاعتبار ان عدد الابدال في كل مدينة او واخيرا تناو
  .اقليم ربما يشير الى مدى اهمية الاقليم بالمقارنة مع اطر جغرافية اخرى

  .أبدال الشام، الصوفية، الإطار الجغرافي: الكلمات الدالة

  
  مقدمــةال

  
ديث الأبدال لم يحظ بدراسة، مثلما من المعروف أن ح

حظيت بعض الأحاديث النبوية الأخرى، بدراسات علمية، من 
قبل الدارسين والمستشرقين، نخص بالذكر من هذه 

 2الدراسات، الدراسة التي تمحورت حول حديث شد الرحال
ولا نغفل ايضا الابحاث والكتب المختلفة بالنسبة لمسألة 

نتشرت نسبيا في أدب فضائل الأرض الأحاديث المحلية التي ا
وقد اشار اليها  3)الشام بالمفهوم العام والخاص(المقدسة 

بعض محققي كتب فضائل الشام في مقدمات دراساتهم 
نخص بالذكر كامل جميل العسلي، ومحمود  ؛المختلفة
   4.ابراهيم

تشير الرواية اعلاه الى وجود الابدال في الشام 
الخاص بناء  مأو بالمفهو) وسوريا فلسطين(بالمفهومين العام 

على الروايات المختلفة التي تشير الى وجود الابدال في 
بعض المدن السورية، كما سنبين هذا الجانب لاحقا، لكن 

الذي يجذب النظر أن بيت المقدس لم تذكر في الروايات التي 
تخص المدن، إلا اذا فسرنا الشام بالمفهوم العام لتشمل بيت 

يضا كما ورد الامر لدى محمود ابراهيم في كتابه المقدس ا
او في  5".فضائل بيت المقدس في مخطوطات عربية قديمة"

بعض مؤلفات الفضائل التي اشار مؤلفوها الى فضائل بيت 
المقدس والشام في مؤلفاتهم، وكتب تراثية اخرى كما سنشير 

  . الى هذا الجانب لاحقا
على صحة أو عدم ليس هدفنا في هذه الدراسة الوقوف 

صحة هذه الاحاديث والروايات، قدر اهتمامنا ببعض الجوانب 
المختلفة التي ترتبط بحديث الابدال، لان مثل هذه الاحاديث 
سواء كانت ترجع الى بداية الاسلام أو الى فترة لاحقة، فهي 
مادة قديمة يمكن أن تُحفظ وتظهر في فترة متأخرة، ناهيك أن 

الى وجود الابدال لا تضفي قدسية معينة  الروايات التي اشارت
لذا . على المدينة فقط، وانما الاطار الجغرافي المذكورة فيه

سنحاول في هذه الدراسة الوقوف على مفهوم مصطلح الأبدال 
من الناحية الاصطلاحية، يشمل ذلك الروايات التي وردت فيها 
أحاديث الأبدال المختلفة، ومدى مساهمتها في أدب فضائل 
الشام، وكذلك كيف تعكس هذه الأحاديث قدسية الرقعة 
الجغرافية، أو بعض المدن التي ذُكرت فيها مثل هذه الأحاديث، 

، تـاريخ اسـتلامالمعهد الاكاديمي بيت بيـرل  ،قسم اللغة العربية*  
 . 9/11/2006، وتاريخ قبوله 2/3/2006البحث 

 .جميع الحقوق محفوظة. الجامعة الأردنية/ عمادة البحث العلمي 2007 ©



  غالب عنابسة                                                                               ...                           "أبدال الشام"حديث 

- 758 -  

وذلك اعتمادا على كتب فضائل الشام من ناحية، والمصادر 
من الجدير بالذكر أن العديد . الدينية والتراثية من جانب آخر

مفهوم الأبدال من مؤلفي المصادر التراثية لم يقفوا على 
بصورة موسعة، وانما أشاروا إلى مفهوم المصطلح لغويا 

في البداية لا بد من التنويه على ان حديث . 6وأحيانا اصطلاحيا
 الأرضالأبدال، قد استخدم لدى المؤلفين في إطار فضائل 

المقدسة، نخص بالذكر مصادر المؤلفين التي ترجع إلى 
يس لاسباب دينية بينة فحسب الفترتين المملوكية والعثمانية، ل

وانما في بعض الأحيان لإظهار قدسية مكان معين او مدينة 
معينة بالمقارنة مع المدن المقدسة الأخرى في بلاد الشام، وإن 
لم تحظ بعض المدن بقدسية كبيرة معينة في الفكر الاسلامي، 

  .(local Patriotic)ربما لوجود نزعات محلية لدى المؤلفين 
في مقالته القصيرة  (Goldziher)باحث جولدتسيهر يحاول ال

التي صدرت في دائرة المعارف الإسلامية حول مصطلح 
الأبدال، ان يظهر علاقة الأبدال بعالم الصوفية، الذين وصلوا 
الى درجات متقدمة لا يستطيع الإنسان العادي ان يدركها، 

في جمع بدل، إحدى طبقات الأولياء : أبدال: "جاء في المقالة
، يشتركون )رجال الغيب(النظام الصوفي، لا يعرفهم الناس 

بما لهم من قوة في ضغط نظام الكون، وحسب رأي أكثر 
الآراء الصوفية رواجا، يؤلف الأبدال الطبقة الخامسة في 

  7".نظام المتصوفة
بالمقابل لا نعلم بشكل دقيق كيف تطور هذا المصطلح، 

تبط بالبداية بالزهاد الذين لكن يبدو لنا ان مفهوم تطوره قد ار
فوا عن الحياة الدنيا، واكتفوا بالقليل، وامتازوا ببساطة زع

العيش وخشونته، بعيدا عن ماديات الحياة ومظاهرها، 
والتمسك بروحانيتها، كما ورد الأمر في الكتب التراثية 

اما بالنسبة لمكان الأبدال فقد نوهت الروايات . 8المختلفة
بدال الى وجودهم بالشام بالمفهوم العام المختلفة لحديث الا

التي ورد فيها ذكر (والخاص ) دون ذكر مدينة او أخرى(
، وإن كانت معظم الروايات التي ظهرت في )بعض المدن

ادب فضائل الشام، تشير الى مقامهم بارض الشام بالمفهوم 
الضيق، نعني سوريا او حتى دمشق فقط، وبعض المدن الاقل 

ستراتيجيا، مثل مدينة بيسان في فلسطين، اهمية دينيا وا
وحمص في القطر السوري، وإن حظيتا بذكر فضائلهما في 

  .9بعض كتب الفضائل
أما الجوانب التي نرى من المناسب تناولها في سياق 

  :حديثنا فهي
  

  10 مفهوم الأبدال. 1
لو أمعنا النظر في بعض الكتب التراثية ومصادر فضائل 

ن معظم الأخبار تشير إلى سبب الأرض المقدسة، فنجد أ
كلما مات رجل : "تسميتهم بهذا الاسم، وفق الرواية التالية

هذه الرواية التي تعتبر ". منهم بدل االله مكانه رجلا آخر
اكثر رواجا من بين الروايات التي وردت في بعض كتب 
الحديث، والتراث، وإن اختلفت الروايات من حيث المتن 

  . 11والاسناد
رى قد تجذب النظر، عثرنا عليها في كتب رواية أخ

التفسير والحديث القديمة والمتأخرة، نذكر على سبيل المثال 
إن : "، قال)م 671/ هـ51.ت(ما ورد في تفسير القرطبي 
، فلما )أي يحفظ االله بهم العالم(الأنبياء كانوا أوتاد الأرض 

االله انقطعت النبوة، بدل االله مكانهم قوما من أمة محمد صلى 
لا نعلم بالضبط فيما إذا كان هؤلاء القوم هم . 12"عليه وسلم

  .الأبدال الذين جاءوا خلفا للأنبياء
لكن ثمة رواية في هذا المجال، قد ترتبط بالفكر والعقيدة 
لدى أهل الصوفية لصلتها بهم، بحيث يتضح لنا كرامات 

الذاتية المستقاة من حدود السماء،  مهؤلاء الأولياء وخوارقه
نأخذ على سبيل المثال ما ورد في كتاب تنوير الحوالك، 

الأبدال إنما سموا أبدالا "، )م712/ هـ94.ت(لأنس بن مالك 
لانهم قد يرحلون إلى مكان آخر، ويقيمون في مكانهم الأول 

  13".شبحا آخر شبيها بشبحهم الأصلي بدلا عنه
في فيض ) م1621/ هـ1031.ت(أما لدى المناوي  

من جانب والحسنات " بدل"ين لنا العلاقة ما بين القدير، فقد ب
من بدلت "والسيئات من جانب آخر، ورد في كتابه المذكور 

ووفق هذه الرواية لا نعلم فيما اذا . 14"سيئاته حسنات فهو بدل
استطاع أي إنسان أن يصل الى هذه المنزلة، التي حظي بها 

شام، حول لو تناولنا مصادر مؤلفات فضائل ال. سائر الأبدال
 ةتسمية الأبدال بهذا الاسم، فاننا نجد تشابها نسبيا، بالموازن

مع بعض كتب الحديث، وهذا ليس غريبا لان الحديث النبوي 
أو القدسي كان المنهل الأساسي لمؤلفي كتب فضائل الشام 
بالمفهومين المذكورين، حيث اتصفت هذه المؤلفات غالبا 

ذكر رأيه الشخصي، حول  بالطابع النقلي دون محاولة الكاتب
مسألة من المسائل الواردة لديهم، نخص بالذكر مؤلفات 

نأخذ على سبيل المثال ما ورد . الفترتين المملوكية والعثمانية
، في كتاب )م1364/ هـ766.ت(لدى شهاب الدين المقدسي 

مثير الغرام الى زيارة القدس والشام، حول لفظ الأبدال، 
وهم أربعون رجلا، كلما مات منهم  الأبدال يكونون بالشام،"

نخلص الى القول ان معظم . 15..."رجل أبدل االله مكانه رجلا
المصادر القديمة قد تباينت بالنسبة لسبب تسمية الابدال بهذا 
الاسم، وإن كانت الرواية المشهورة ترتبط بتبدلهم حال 

  .وفاتهم
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  عدد الأبدال وصفاتهم. 2
التي تميزوا بها عن  حول مسألة عدد الأبدال وصفاتهم

سائر البشر، نجد أيضا عدة آراء في هذا المجال، وردت في 
كتب الحديث ومؤلفات فضائل الشام، ثمة روايات تشير الى 
ان عددهم أربعون رجلا، واخرى ثلاثون رجلا، او سبعة من 
الأبدال ومن الروايات التي تذكر ان عددهم خمسة وعشرون، 

جدر الإشارة الى ان العديد من ت. ومنها ما تجاوز الأربعين
الروايات قد ارتبطت ببعض مدن الشام، وأخرى بمدن اقل 
مكانة وقدسية في الفكر الإسلامي كما نوهنا من قبل، فهل 
وجود عدد كبير من الأبدال في مدينة معينة دون الأخرى، 
يضفي قدسية معينة على المدينة بالمقارنة مع درجات القدسية 

لناحية التي سوف نعالجها في سياق لمدن اخرى؟ هذه ا
 16.حديثنا، لدى تناولنا المدن التي وردت فيها احاديث الأبدال

اما بالنسبة للروايات التي نوهنا اليها، نأخذ على سبيل المثال 
بعض الروايات التي وردت في كتب الحديث ومؤلفات 

في ) م1405/ هـ808.ت(اورد الهيثمي . فضائل الشام
ن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى االله مجمع الزوائد، ع
الأبدال في هذه الامة ثلاثون، مثل خليل : "عليه وسلم انه قال

الرحمن عز وجل، كلما مات رجل أبدل االله تعالى مكانه 
اما الرواية الاكثر شهرة، فقد ذكرت في معظم  17".رجلا

ورد لدى محمد بن حبيب . مؤلفات فضائل الشام
مخطوطة در النظام في محاسن  في) م1649/ هـ1059.ت(

الشام، نقلا ليس دقيقا عن المقدسي في مثير الغرام الى زيارة 
قال ذُكر اهل الشام عند علي بن : "القدس والشام ما يلي ذكره

العنهم يا امير المؤمنين، : أبي طالب رضي االله عنه فقالوا
الأبدال :" سمعت رسول االله صلّى االله عليه وسلم يقول: فقال

الشام وهم الأربعون، كلما مات رجل بدل االله مكانه ب
وهناك رواية تجمع بين الشام والعراق بالنسبة . 18"رجلا

للابدال، وردت في مثير الغرام للمقدسي، عن انس عن النبي 
بدلاء أمتي أربعون، اثنان : "صلى االله عليه وسلم انه قال

يات لكن ثمة روا 19.وعشرون بالشام، وثمانية عشر بالعراق
اخرى ليست منتشرة في مؤلفات فضائل الشام او كتب 
الحديث الرسمية، نذكر على سبيل المثال ما ذُكر في الجامع 

:" عن أبي قلابة قال) م768/ هـ151.ت(لمعمر بن راشد 
قال النبي صلى االله عليه وسلم، لا يزال في أمتي سبعة لا 

  .20"يدعون االله في شيء إلا استجاب لهم
المذكور سابقاً وردت رواية نقلا عن ابي  ولدى المناوي

البقاء ووردت في تاج العروس للزبيدي مفادها ايضا ان 
عددهم سبعة لكن الذي يجذب النظر ان مدينة القدس قد 
شُملت كقاسم مشترك بين الاقاليم ورد لديه في كتاب 

قال ابو البقاء كانهم ارادوا انهم ابدال الانبياء "...التعاريف 
وهم ثم القوم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون يحفظ وخلفاؤهم 

االله بهم الاقاليم السبعة، لكل بلد اقليم فيه ولايته منهم واحد 
على قدم الخليل وله الاقليم الاول، والثاني على قدم الكليم، 
والثالث على قدم هارون، والرابع على قدم ادريس، والخامس 

سابع على قدم على قدم يوسف، والسادس على قدم عيسى، وال
اما لدى الجرجاني  21".آدم عليهم السلام على ترتيب الاقاليم

البدلاء سبعة رجال من سافر من "في التعريفات فقد جاء
 موضع ترك جسدا على صورته حيا بحياته ظاهرا باعمال

وذلك هو البدل وهو في  اهله بحيث لا يعرف احد انه فقد؛
 بهم الاقاليم االلهتلبسه بالاجساد والصور على صورته يحفظ 

  22...".السبعة
من الروايات التي تجذب النظر في هذا المضمار، ما ذكر 
فيها النساء والرجال معا دون ذكر الشام وهي مقام الابدال 

فقد ورد في كتاب حدائق الانعام في فضائل الشام، . الأساسي
: قال) م1727/ هـ1140.ت(لابن عبد الرزاق الدمشقي 

 :طي عنه صلى االله عليه وسلم انه قالأخرج الإمام السيو
الأبدال أربعون رجلا واربعون امرأة، كلما مات رجل أبدل "

االله تعالى مكانه رجلا، وكلما ماتت امرأة، أبدل االله تعالى 
  23".مكانها امرأة أخرى

أما صفات الأبدال، فقد تعددت صفاتهم في بعض كتب 
سبيل المثال الحديث والتراث، وأدب فضائل الشام، نأخذ على 
لم يفضلوا "ما ورد من صفات معينة في تفسير القرطبي 

الناس بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن بحسن الخلق، وصدق 
الورع وحسن النية وسلامة القلوب لجميع المسلمين، 

   24".والنصيحة لهم ابتغاء مرضاة االله، بصبر وحلم ولب
/ هـ361.ت(وقد جاء ايضا في المعجم الكبير للطبراني 

بالسخاء : قالوا يا رسول االله فيم أدركوها قال) "م971
ومن الاسرائيليات ما ورد عن كعب  25".والنصيحة للمسلمين

في شعب الإيمان للبيهقي ) م652/ هـ32.ت(الأحبار 
أوحى االله عز : قال كعب الأحبار) "م1066/ هـ459.ت(

وجل الى موسى عليه السلام، اني افترضت على عبادي 
هر رمضان، يا موسى من وافى يوم القيامة الصيام وهو ش

   26".وفي صحيفته عشر رمضانات فهو من الأبدال
رواية أخرى وردت في الكامل في ضعفاء الرجال 

لها منحى خاص، حيث ) م979/ هـ369.ت(للجرجاني 
حدثنا عبد الصمد بن "تفصح الرواية بعدم ولادة ولد لهم 

حماد بن  كان: سمعت شهاب بن معمر يقول: الفضل، قال
سلمة يعد من الأبدال، وعلاقة الأبدال ان لا يولد لهم، كان 

   27".تزوج سبعين امرأة فلم يولد



  غالب عنابسة                                                                               ...                           "أبدال الشام"حديث 

- 760 -  

ومن الروايات التي قد تعكس الفكر الصوفي بالنسبة 
لصفات الأبدال ما ورد في حلية الأولياء عن ذي النون 

عندما سئل عن صفة الأبدال ) م859/ هـ245.ت(المصري 
كروا االله عز وجل، ورفع لهم أعلام الهداية هم قوم ذ: "قال

الى مواصلته، واقامهم الأبطال لارادته، وافرغ عليهم الصبر 
عن مخالفته، وطهر أبدانهم بمراقبته، وطيبهم بطيب أهل 
مجاملته، وكساهم حلا نسج مودته، ووضع على رؤوسهم 

  28".تيجان مسرته
  

  وظائف الأبدال. 3
تشابهت الروايات في كتب  بالنسبة لوظائف الأبدال، فقد

الحديث، ومؤلفات فضائل الشام التي اعتمدنا عليها، بصدد 
وظائفهم المختلفة، ويمكن درجها في ثلاث وظائف رئيسية 

حصول الرزق بواسطتهم إلى االله، التوسل بهم ابتغاء : وهي
  . النصر، صرف البلاء بواسطة التوسل بهم إلى االله

اية حديث من كتاب تحفة لتوضيح ما ورد سابقا، نورد رو
) م1606/ هـ1015.ت(الأنام في فضائل الشام للبصروي 

اني سمعت : عن علي بن ابي طالب رضي االله عنه قال"
الأبدال بالشام وهم : رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

أربعون رجلا، كلما مات رجل ابدل االله مكانه رجلا، يستسقى 
داء، ويصرف عن اهل بهم الغيث، وينتصر بهم على الأع

   29".الشام بهم العذاب
/ هـ350.ت(واما في كتاب حلية الأولياء للاصبهاني 

فيذكر المؤلف بعض الوظائف، منها ما يتعلق ) م961
بشفاء المرض، او الهداية الربانية وغيرهما، نورد رواية 
من الكتاب المذكور، تقترب من الفكر الصوفي، نخص 

حيث سئل ذو النون المصري بالذكر اعتقادهم بالشفاء، 
الزمهم ... هم قوم ذكروا االله عز وجل: "عن الأبدال فقال

قد أقامهم على باب النظر من ... النور الساطع من محبته
إن : قربه، وأجلسهم على كراسي أطباء أهل معرفة ثم قال

أتاكم عليل من فقري فداووه، او مريض من فراقي 
و راحل نموي فزودوه، ا.. فعالجوه، او خائف مني فأمنوه

يس من فضلي آاو جبان في متاجري فشجعوه، او 
ومن اخطأ خطيئة فانصحوه، ومن مرض من ... فعدوه

  30".اوليائي فعودوه
، الأولياءومن الجدير بالذكر ان التوسل الى االله بواسطة 

تعتبر مسألة خلاف بين العلماء المسلمين على اختلاف مللهم 
نذكر على سبيل المثال في هذا  ونحلهم ومناهجهم الدينية،

وقسم من تلاميذه ) م1328/ هـ729.ت(المضمار ابن تيمية 
ممن يمثل التيار الحنبلي الذي عارض مثل انتشار هذه 

الاعتقادات الدينية في الإسلام في الفترة المملوكية، والمسالة 
لم تقف عند هذا الحد بالذات بل نجد ممن يرد على كتب ابن 

/ هـ756.ت(المجال، نخص بالذكر السبكي تيمية في هذا 
في كتابه شفاء السقام في زيارة خير الأنام، ) م 1355

وتستمر هذه الظاهرة بحيث نجد المؤلفين بين مؤيد 
ومعارض، أو بعبارة اخرى نعثر على كتب في هذا المجال، 
تتعارض ومؤلفات اخرى، وإن ابتغى ابن تيمية الطهارة 

   31.(Purism)الدينية في الإسلام 
  

  أسماء ممن وصف انه من الأبدال. 4
لم يصرح جميع المؤلفين، الذين تناولوا بإيجاز الأبدال في 
مؤلفاتهم، بأسمائهم، نخص بالذكر كتب الحديث، ومؤلفات 
فضائل الشام بالمفهوم العام والخاص، بينما كتب التراجم 
والسير، وردت فيها بعض اسماء الابدال او من وصف انه 

وكان يعد "ومن الجمل الرائجة، للإشارة الى الأبدال  .منهم
لكن في بعض الاحيان  32"وكان من الأبدال "، "من الأبدال

يكتفي المؤلف بذكر المجموعة التي تنتمي اليها هذه الفئة، 
نأخذ على سبيل المثال ما ورد في الرسالة المستطرفة، لمحمد 

الامام  يسنده الى) "م1345/ هـ746.ت(بن جعفر الكتاني 
من : احمد انه قيل له هل الله في الأرض ابدال؟ قال نعم، قيل

إن لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال، فما أعرف : هم؟ قال
  . 33"الله أبدالا

في  (Dreams)الذي يجذب النظر، وجود ظاهرة الاحلام 
أن  إلى ذكر بعض ممن اعتبر من الابدال، وهنا يجب الاشارة

تعبر عن وجود قصص شعبية  مثل هذه الروايات، ربما
محلية، استهدفت اظهار قدسية معينة لمكان أو آخر، نذكر 
على سبيل المثال ما ورد لدى الاصبهاني في حلية 

قال ثنا جعفر بن سليمان قال سمعت جليسا لوهب بن :"الاولياء
منبه يقول رأيت النبي صلى االله عليه وسلم فيما يرى النائم، 

الابدال من امتك؟ قال بيده قبل الشام، فقلت يا رسول االله أين 
فقلت يا رسول االله أما بالعراق منهم احد قال بلى، محمد بن 

ورواية  34".واسع، وحسان بن أبي سنان، ومالك بن دينار
في تاريخ ) م1002/ هـ393.ت(اخرى اوردها البغدادي 

يت رسول االله أر: حدثني داود بن يحيى بن يمان قال:"بغداد 
عليه وسلم في النوم، فقلت يا رسول االله من صلى االله 

الابدال؟ قال الذين لا يضربون بايديهم شيئا وإن وكيع بن 
   35".الجراح منهم

ان القليل من كتب الحديث والتراجم أو إلى تجدر الاشارة 
السير قد وافتنا ببعض أسماء الأبدال في الشام، نذكرها كما 

   36.يةجاءت في هذه الكتب في الملاحظة الهامش
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  مدن الشام التي وردت في حديث الأبدال. 5
من المعلوم ان معظم مؤلفات فضائل الشام، قد وردت 
فيها الروايات المختلفة لحديث الأبدال، نخص بالذكر الشام 

، بينما مدينة بيت )سوريا، أو دمشق فقط(بالمفهوم الخاص 
ليس هدفنا من هذه . المقدس فاننا لم نعثر على رواية تخصها

لمقارنة الوقوف على أهمية المدينتين، لان بيت المقدس ا
حظيت لاسباب دينية وعرقية وتاريخية بأهمية كبيرة في 

لكن من ناحية  37الفكر الاسلامي بعد مدينتي مكة والمدينة
أخرى فان مدينة دمشق حظيت باهمية دينية تاريخية 
واستراتيجية، نخص بالذكر في القرون الوسطى والفترة 

ولا نعلم بالضبط فيما اذا استغل المؤلفون بعض . يةالعثمان
المقدس من جهة،  بيتأحاديث الأبدال، في ظل المنافسة بين 

وبين دمشق من جهة أخرى، حول تحديد مقام النبي موسى 
عليه السلام في القرون الوسطى والفترة العثمانية، كما اتضح 

   38.الأمر في دراسة الباحث يوسف سدان بالفرنسية
ا أشرنا من قبل، فانه يمكن تقسيم أحاديث الأبدال الى وكم

احاديث لم تخص مدينة معينة، وانما رقعة : قسمين، اولهما
أحاديث : ثانيهما 39".الأبدال بالشام" جغرافية كما بينا سابقا 

ورد لدى . وردت فيها أسماء بعض المدن في بلاد الشام
 في مخطوطة در) م1649/ هـ1059.ت(محمد بن حبيب 

الأبدال في الشام خمسة وعشرون، "النظام في محاسن الشام، 
عشرة بحمص، وثلاثة عشر بدمشق، ورجلان ببيسان، وقال 

  . 40"سبعة عشر بدمشق واربعة ببيسان: الحسن بن يحيى
رواية أخرى وردت لدى البصروي في كتابه تحفة الأنام 

الأبدال بالشام، في حمص خمسة وعشرون "في فضائل الشام، 
  41".لا، وفي دمشق ثلاثة عشر رجلا، وفي بيسان أربعةرج

واخرى تخص مدينة دمشق فقط بالمقارنة مع المدن  
الاخرى في القطر الشامي، نذكر على سبيل المثال ما جاء 

في ) م1727/ هـ1140.ت(لدى ابن عبد الرزاق الدمشقي 
حدائق الإنعام في فضائل الشام، وكذلك لدى مؤلف مجهول 

في مخطوطة كتاب في ) ثالث عشر ميلاديالقرن ال. ت(
فضائل بيت المقدس وفيه كتاب في فضائل الشام، ورد لدى 

ومما ورد في فضل دمشق أيضا، دمشق أكثر المدن : "الاول
ستكون دمشق اكثر المدن :" وورد لدى الثاني". ابدالا وزهادا

إلا أن ناصر الدين ...". ابدالا واكثرها زهادا واكثرها مساجد
اني في تخريجه لأحاديث كتاب فضائل الشام ودمشق الالب

من جانب آخر لا  42.للربعي يعترض على صحة الحديث
لة صحة الأحاديث قدر ان مثل هذه الروايات تعتبر أتهمنا مس

لدى  (Local Patriotic)مادة قديمة، وقد تمثل اعتزازا محليا 
ب المؤلفين، الذين ينتمون الى المركز الدمشقي، ليس هذا فحس

وانما تشير مضامين الاحاديث الى وجود منافسة محلية خفية 
  .بين بعض المدن مثل مدينتي حمص ودمشق

في كتابه ) م1052/ هـ444.ت(نعثر أيضا لدى الربعي 
ان الأبدال بالشام، في : "المذكور سابقاً، على روايتين، الاولى

حمص خمسة وعشرون رجلا، وفي دمشق ثلاثة عشر رجلا، 
بدمشق من الأبدال سبعة عشر نفسا : "ان؛ والثانيةوبيسان إثن

  .43"وبيسان اربعة
نذكر في هذا المضمار بعض الروايات، التي لا تخص  

الشام فقط وانما العراق ايضا، فقد وردت لدى المقدسي رواية 
: عن النبي صلى االله عليه وسلم انه قال"في مثير الغرام، 

م، وثمانية عشر بدلاء امتي أربعون، اثنان وعشرون بالشا
/ هـ795.ت(وورد لدى ابن رجب الحنبلي  44.بالعراق
الابدال اربعون اثنان "في كتابه فضائل الشام ) م 1392

  45".وعشرون بالشام وثمانية عشر بالعراق
، تمثل سابقاًلا شك ان مثل هذه الاحاديث التي اوردناها 

دمشق، (درجة القدسية لكل مدينة من المدن في شمالي الشام 
ويبدو ان بعض الأحاديث، أبرزت عددا اكبر ) مص، بيسانح

من جانب آخر فان . من الأبدال في كل من دمشق وحمص
مثل هذه الأحاديث لا تنسجم مع احاديث مضاعفة الصلاة 

مكة، المدينة، بيت (خص المساجد الكبرى في الاسلام تالتي 
، لانه كلما كان المكان اكثر قدسية فان الإنسان )المقدس

تاج الى بذل جهد اكبر في الصلاة والعبادة، وهذا ينطبق يح
على المسجد الحرام في مكة، حيث يحظى المسلم بثواب 

لكن من ناحية . 46اكبر، بالمقارنة مع المدينتين الأخريين
انه يمكن ان تنسجم  إلى أخرى يشير الباحث يوسف سدان

الحج  (certificates)احاديث مضاعفة الصلاة، مع شهادات 
 (J. Sourdel )تي تعود للفترة الايوبية، وفق دراسة سورديل ال

حيث يشير حجمها المتفاوت الى درجات القدسية للمدن 
  47.الثلاث المذكورة، وهذا لم تشر اليه الباحثة سورديل

  
  :في النهاية نخلص الى النتائج التالية

رغم الاختلاف في الروايات حول عدد الأبدال، لكن  -
هرة وربما صحة في المصادر القديمة، هناك رواية اكثر ش

  .ان عددهم اربعون، أو ثلاثون رجلاإلى والتي تشير 
تشير بعض الاحاديث الى وجود منافسة خفية   -

محلية في سوريا، بين دمشق وحمص من حيث عدد الأبدال 
 .فيهما
التوسل بالاولياء تعتبر مسألة خلاف بين العلماء   -

الذي عارض مثل هذه  المسلمين، نخص بالذكر ابن تيمية،
الظواهر، لكن بالمقابل نجد من شجع مثل هذه الظواهر في 
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القرون الوسطى ردا على ابن تيمية، الذي عارض الكثير من 
الجوانب في الحركة السلفية، منها زيارة القبور، والعبادات 

ويبدو لنا ان ابن تيمية ابتغى مسألة الطهارة . المختلفة لديها
 .في الاسلام

ثر على رواية تشير الى وجود الابدال في بيت لم نع -
المقدس، وهي المدينة الثالثة من حيث القدسية في الإسلام، 
والسؤال الذي يطرح هل استغلت أحاديث الابدال في ادب 
فضائل الشام، نخص بالذكر الشام بالمفهوم الخاص بسبب 

) 1981سدان (المنافسة بين المركزين، بيت المقدس ودمشق 
ون الوسطى والفترة العثمانية؟ او أن هذه الروايات في القر

التي أشارت الى وجود الابدال بالشام، يمكن ان تفسر 
؟ او ربما كما اشرنا )فلسطين وسوريا(بالمفهومين كما بينا 

كما ورد لدى المناوي والجرجاني من اعتبار القدس كقاسم 
 .مشترك بين الاقاليم المذكورة

ة أو شعبية في هذا قد نعثر على روايات محلي -
المضمار، والتي استهدفت رفع مكانة مدينة معينة بالمقارنة 
مع المدن الاخرى، خاصة ان مثل هذه الروايات، تعتبر مادة 

 .قديمة والتي يمكن ان تظهر في فترة متأخرة
لا نغفل وجود نزعات اموية سورية استهدفت  -

 .اظهار قدسية بلاد الشام بالمفهوم الخاص
  
 

  شـالهوام
  
: 5؛ 112: 1مسند احمد : انظر حول هذا الحديث )1(

؛ الطبراني، 2224؛الديلمي، مسند الفردوس رقم 322
؛ 8: 1؛ الاصبهاني، حلية الاولياء 65: 18المعجم الكبير 

؛ المتقي الهندي، 170: 3؛ المناوي، فيض القدير 173: 4
؛ 186: 12كنز العمال في سنن الاقوال والافعال 

؛ الربعي، فضائل الشام 8الحسنة  السخاوي، المقاصد
: 2؛ الالباني، سلسلة الاحاديث الضعيفة 45 -44ودمشق 

؛ مؤلف مجهول، 293: 7؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد 341
مخطوطة كتاب في فضائل بيت المقدس وفيه كتاب في 

ظهر؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة  124فضائل الشام ورقة 
رام الى زيارة القدس ؛ المقدسي، مثير الغ277: 1دمشق 
؛ السمعاني، 63: 10؛ الهيثمي، مجمع الزوائد 110والشام 

؛ ابن حبيب، مخطوطة در النظام في 48فضائل الشام 
ظهر؛ السيوطي المنهاجي، اتحاف  9محاسن الشام ورقة 

؛ ابن عبد 141: 2الاخصا بفضائل المسجد الاقصى 
ل الشام ؛ المنيني، الاعلام بفضائ26الهادي، فضائل الشام 

: 1؛ الزهد لابن ابي عاصم 2: 1؛ القرشي، الاولياء 46
؛ الحسيني، الشام 510: 13؛ البغدادي، تاريخ بغداد 324

؛ العجلوني، كشف الخفاء 121اعراسها وفضائل سكناها 
؛ ابن عبد الرزاق الدمشقي، حدائق الانعام في 27: 1

وهو من اكثر مؤلفات الفضائل التي  77 -61فضائل الشام 
تناولت روايات حديث الابدال، وكذلك ابداء رأي الكاتب 
فيها من حيث الصحة والضعف؛ بالمقابل نذكر بعض 
العلماء الذين طعنوا في حديث الابدال، منهم ابن الجوزي 

/ هـ903. ت(في الموضوعات؛ والسخاوي ) م1200. ت(
/ هـ729. ت(في الضوء اللامع؛ وابن تيمية ) م1497
  . وع فتاوى ابن تيميةمجم: ، انظر)م1328

)2( 1 M. J. Kister, “You Shall Only Set out for three 
Mosques” pp. 196-173; Haddithū an banī israela wa-

La Haraja, pp. 215-239.  
يعني مصطلح الشام وفق المصادر في القرون الوسطى،  )3(

  .فلسطين وسوريا، او سوريا او حتى دمشق
)4( J. Sadan, “A Legal Opinion of a Muslim Jurist 

Regarding the Sanctity of Jerusalem”, pp. 231-245; 
“Le Tombeau de Moïse á Jericho et á Damas”, pp. 

كامل العسلي، مخطوطات : مقدمات الكتب: انظر .60-99
فضائل بيت المقدس، محمود ابراهيم، فضائل بيت المقدس 

 .في مخطوطات عربية قديمة
هيم، فضائل بيت المقدس في مخطوطات محمود ابرا: انظر )5(

حيث نجد في تحقيقه لجزء من  234عربية قديمة، 
القرن الحادي عشر . ت(صفحات كتاب ابن المرجى، 

باب "فضائل بيت المقدس والخليل وفضائل الشام ) ميلاديا
من زار بيت المقدس من الائمة والصالحين ومن كان فيها 

 .171" من المتعبدين والابدال
در التي أشارت إلى هذا المصطلح إشارة سريعة، المصا )6(

منها بعض كتب الحديث، وبعض كتب الفضائل، وكتب 
ليس جميع (التراجم والتفسير القرآني في بعض الاحيان 

، وكتب الجرح والتعديل، ولا نغفل أحيانا الكتب )المفسرين
  .التاريخية القديمة، وكذلك مؤلفات السير الخاصة بالأعلام

 .Iة ابدال في دائرة المعارف الاسلامية ماد: انظر )7(
Goldziher, Abdāl, EI 2, I N.E (1960), pp. 94-95; H. J. 

Kissling, in EI 1 N.E (1960), pp. 49-50.  
 S. D. Goitein, “qdoŝata ŝel eretsانظر على سبيل المثال )8(

Yisrael bihasidut hamuslimet”, The Sanctity of 
Palestine in the Muslim Mysticism, pp. 120-126. 

 A. Shimmel, Mystical Dimensions of: قارن ايضا
Islam, pp. 199-203.  من الجدير بالذكر ان بعض الكتب

التراثية حملت هذا الاسم، نذكر على سبيل المثال، ابن 
عساكر، الاربعون في الابدال العوال؛ كتاب الابدال لابي 

ك محمد بن عبد االله النحوي؛ عبيدة؛ كتاب الابدال، لابن مال
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السخاوي، نظم اللآل في الابدال؛ الدينوري، كتاب الابدال، 
  .لكن هذه المؤلفات ربما لم تصلنا بعد

؛ مخطوطة لمؤلف 123المقدسي، مثير الغرام، : انظر )9(
مجهول، فضائل الشام وفضائل مدنها وبيت المقدس 
وعسقلان وغزة والرملة واريحا ونابلس وبيسان ودمشق 
وحمص وذكر الانبياء المشهورين فيها وذكر الصحابة 

  .ظهر 106المعروفين فيها ورقة 
مفردها بدل، رغم ان صيغة بديل وهي مفرد " ابدال"لفظ  )10(

  .بدلاء تكون طبقا لقواعد النحو العربي
؛ هذا 151: 8العظيم آبادي، عون المعبود، : انظر )11(

التعريف نجده ايضا منقولا عن كتب الحديث في مصادر 
ومؤلفات ادب فضائل الارض المقدسة، كما سنوضح هذا 

  .الجانب لاحقا
: ؛ قارن سبب التسمية في259: 3تفسير القرطبي : انظر )12(

؛ 62: 10؛ مجمع الزوائد، 110: 2الاحاديث المختارة، 
؛ نوادر الاصول في 322: 5؛ مسند احمد، 63: 10

؛ الفردوس بمأثور 63: 3؛ 263: 1احاديث الرسول، 
؛ وفي عون المعبود المذكور 221: 2؛ 36: 2الخطاب، 
والابدال جمع بدل بفتحتين، ووجه تسميتهم : "سابقاً، ذكر

: 8كلما مات رجل منهم ابدل االله مكانه رجلا  هنأبالابدال 
هم الاولياء والعباد "؛ 253: 11؛ وفي جزء 152 -151

؛ ذكر "سموا بذلك لانهم كلما مات منهم واحد بدل بآخر
م يرد في الكتب الستة ذكر ل: السيوطي في مرقاة الصعود
: 3؛ فيض القدير، 254: 11الابدال الا في هذا الحديث 

؛ وقد ورد ايضا في فيض القدير 461: 3؛ 170: 3؛ 168
وأبدال الانبياء الذين سلكوا طريقه واحيوا "؛ 461: 6

: ؛ وفي حديث آل محمد كلّ تقي؛ وقال السمهودي"سننه
؛ "تمل ان المراد بأهل بيته هنا علماؤهم الذين يقتدى بهميح"

: 3وفي فيض القدير  27: 1قارن الاولياء لابن ابي الدنيا 
قيل سموا ابدالا لانهم اذا غابوا تبدل في محلهم "  167

صور روحانية تخلفهم، قلوبهم على قلب ابراهيم خليل 
عالى الرحمن عليه السلام، أي انفتح لهم طريق الى االله ت

على طريق ابراهيم عليه السلام، وفي رواية قلوبهم على 
إنما صارت هكذا لان :" قلب رجل واحد، قال الحكيم

القلوب لهت عن كل شيء سواه، فتعلقت بتعلق واحد فهي 
  ". كقلب واحد

وقد " ؛ ويضيف مؤلف الكتاب 15: 1تنوير الحوالك : انظر )13(
د والارواح، اثبت الصوفية عالما متوسطا بين عالم الاجسا

سموه عالم المثال وقالوا هو ألطف من عالم الاجساد 
: 3واكثف من عالم الارواح؛ قارن ايضا، فيض القدير 

169.  
؛ نقلا عن 170: 3م .، قارن ن168: 3فيض القدير : انظر )14(

إنما استتر الابدال عن أعين الناس والجمهور، : "الغزالي
نهم عندهم لانهم لا يطيقون النظر الى علماء الوقت، لا

  .انفسهم وعند الجهلاء علماء عندجهال باالله وهم 
: 1؛ مسند ابن حنبل، 110مثير الغرام للمقدسي : انظر )15(

؛ أما في اتحاف الاخصا بفضائل المسجد الاقصى 112
كلما مات :" للسيوطي المنهاجي، فقد ورد لدى المؤلف

واحد أبدل االله مكانه إذا جاء الامر قبضوا، واما موطنهم 
؛ ولدى ابن عبد 141: 2" نهم لا يبرحون في الغالب عنهفا

كلما مات رجل أبدل االله مكانه :" الهادي في فضائل الشام
؛ 60؛ قارن المنيني، الإعلام بفضائل الشام 26رجلا آخر 

؛ 121الشافعي الحسيني، الشام اعراسها وفضائل سكناها 
م ابن عبد الرزاق الدمشقي، حدائق الإنعام في فضائل الشا

؛ البصروي، تحفة الانام في فضائل 76؛ 69؛ 68؛ 21
؛ مخطوطة ابن حبيب، در النظام في 62 - 61الشام 

ظهر؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة  9محاسن الشام، ورقة 
؛ ابن 8؛ المقاصد الحسنة للسخاوي 293: 1دمشق 

ظهرعن  2الحوراني، الاشارات الى اماكن الزيارات ورقة 
؛ كنز العمال 27: 1ء للعجلوني ابي الدرداء؛ كشف الخفا

  .168: 12للمتقي الهندي، 
لقد اشار الباحث قسطر في دراسته حول حديث شد الرحال  )16(

الى المساجد الثلاث، والذي اشرنا اليه في ملاحظة سابقة، 
الى درجات القدسية للمدن الكبرى في الاسلام، مكة، 
المدينة، بيت المقدس، واحيانا دمشق، او روايات تذكر 

دينة الكوفة في العراق، وفق عدد الصلوات التي يصليها م
المسلم في مساجدها، هذه الاحاديث وردت تحت عنوان 

 M. J. Kister, “You: مضاعفة الصلاة في المساجد، انظر
Shall Only Set out for three Mosques” pp. 196-173; 
J. Sadan, “A Legal Opinion of a Muslim Jurist 

Regarding the Sanctity of Jerusalem”, pp. 231-245.  
؛ الهيثمي، مجمع الزوائد، 322: 5مسند ابن حنبل، : انظر )17(

؛ الترمذي، نوادر 304: 1؛ قارن تفسير ابن كثير 62: 10
الاصول في احاديث الرسول، عن حذيفة بن اليمان رضي 

الابدال بالشام وهم ثلاثون رجلا على منهاج :" االله عنه قال
فيض القدير، : ؛ قارن263: 1" عليه السلامابراهيم 

م .؛ ن162: 3الابدال في أمتي أمة الاجابة ثلاثون رجلا "
ابن عبد الرزاق، حدائق : قارن. 300: 5م .؛ ن170: 3

  .69الانعام 
؛ مخطوطة در النظام في 112: 1مسند ابن حنبل : انظر )18(

ظهر؛ اما لدى المقدسي في مثير  9محاسن الشام، ورقة 
ني سمعت رسول االله صلى االله عليه افقد ورد  الغرام،

الابدال يكونون بالشام، وهم اربعون رجلا، ... وسلم يقول
كلما مات منهم رجل ابدل االله مكانه رجلا يسقي بهم الغيث 
وينتصر بهم على الاعداء، ويصرف عن اهل الشام بهم 

؛ 110: 2الاحاديث المختارة، : ؛ قارن110-109العذاب، 
؛ نوادر الاصول في احاديث 62: 10ئد مجمع الزوا

؛ الفردوس بمأثور الخطاب رواية انس بن 63: 3الرسول 
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مالك، كما وردت في مثير الغرام للمقدسي؛ الاسيوطي 
  . 320 - 319، )م1475/ هـ880.ت(

المقدسي، مثير الغرام الى زيارة القدس والشام، : انظر )19(
 مؤلف مجهول، كتاب في فضائل بيت: ؛ قارن111 -110

المقدس وفيه كتاب في فضائل الشام، روايات الحديث 
ظهر؛ الفردوس بمأثور  108وجه؛  107المختلفة، ورقة 

دعائم امتي عصائب بساحل اليمن واربعون "الخطاب، 
: 3؛ تفسير القرطبي، 21: 2رجلا من الابدال بالشام 

؛ والرواية تتشابه والمصدر السابق، عون المعبود، 259
في هذه "لمناوي في شرحه بلفظ الابدال نقلا عن ا 151: 8

الامة ثلاثون رجلا، قلوبهم على قلب ابراهيم خليل 
؛ وهناك 254: 11؛ 152: 8م، .ن: ؛ قارن"الرحمن

روايات اخرى، قلوبهم على قلب موسى عليه السلام، أو 
ابن عبد : آدم عليه السلام، أو على قلب رجل واحد، انظر

: 3؛ فيض القدير 71 -70 الرزاق الدمشقي، حدائق الانعام
والابدال " 25: 1؛ كشف الخفاء 300: 5؛ 461: 3؛ 162

: 1. م.؛ ن"اربعون فلا الخمسمائة ينقصون ولا اربعون
؛ ابن عبد 110؛ قارن مثير الغرام للمقدسي 26

  . 73الرزاق،حدائق الانعام
: 3؛ فيض القدير 250: 11الجامع لمعمر بن راشد : انظر )20(

؛ البصروي، 37: 10الاولياء  وقيل سبعة؛ حلية 170
وروي بالاسناد الى المفضل " تحفة الانام في فضائل الشام "

ان الابدال بالشام، في حمص خمسة : بن فضالة قال
وعشرون رجلا وفي دمشق ثلاثة عشر رجلا وفي بيسان 

 26: 1؛ رواية اخرى وردت في كشف الخفاء 62" اربعة
ي بيسان ثلاثة، تشبه نسبيا ما جاء لدى البصروي ولكن ف

عن علي قال سألت رسول االله عن "وفي حلية الاولياء 
؛ قارن مثير الغرام 112: 12" الابدال قال هم ستون رجلا

بدمشق من الابدال سبعة : قال الحسن بن يحيى"للمقدسي 
عشر رجلا وبيسان اربعة والشام مواطن اكثر الانبياء 

لابدال عليهم السلام ومواطن العباد والزهاد، وبها ا
/ جبل اللكان(؛ 112" وسكناهم بجبل اللكام، وبجبل لبنان

: 5معجم البلدان، : اللكام جبل مشرف على انطاكية، انظر
لفظ رجل وامرأة ضعفه  .(Le strange, 1965, p. 78)؛ 22

 .السيوطي واورده ابن الجوزي في الموضوعات
  .29: 1المناوي، التعاريف، : انظر )21(
 .62: 1يفات، الجرجاني، التعر: انظر )22(
ابن عبد الرزاق الدمشقي، حدائق الانعام في فضائل : انظر )23(

؛ ويذكر صاحب 169: 3فيض القدير : ؛ قارن68الشام، 
لا خلاف في رواية الاربعين والثلاثين لان الجملة :"الكتاب

اربعون رجلا، ثلاثون قلوبهم على قلب ابراهيم، وعشر 
؛ 25: 1اء ؛ كشف الخف170: 3م .ن: ؛ قارن"ليسوا كذلك

رواية عن انس بن  119: 1الفردوس بمأثور الخطاب 
  ".الابدال اربعون رجلا واربعون امرأة"مالك 

؛ فيض 12: 1؛ الاولياء 259: 3تفسير القرطبي : انظر )24(
الذين لا  371: 8م .؛ ن274: 9؛ الاولياء 169: 3القدير 

؛ سير اعلام 510: 13يضربون بايديهم شيئا؛ تاريخ بغداد 
فرجل ساكن الى االله عز وجل "  351: 9؛ 159: 9 النبلاء

؛ كشف الخفاء "بلا حركة وهذا عزيز من صفات الابدال
  .263: 1؛ نوادر الاصول في احاديث الرسول 25: 1

؛ حلية الاولياء 181: 10المعجم الكبير للطبراني، : انظر )25(
4 :173.  

  .344: 3البيهقي، شعب الايمان : انظر )26(
؛ 253: 2في ضعفاء الرجال الجرجاني، الكامل : انظر )27(

رواية عن معاذ بن جبل  84: 2الفردوس بمأثور الخطاب 
ثلاث من كُن فيه من الابدال، الذين بهم قوام الدنيا وأهلها، "

الرضا بالقضاء، والعبر عن محارم االله، والغضب في ذات 
رواية عن  319: 10؛ وفي حلية الاولياء "االله عز وجل

ن اريد غزة في طلب خرجت من عسقلا:" طاهر قال
البدلاء، فاذا انا بفتى عليه اطمار رثّة مارا على ساحل 
البحر قال فكأني لم اعبأ به فالتفت الي فقال لا تنأ عني بأن 
ترى خلقي فانما الدر داخل الصدف، علمي جديد وملبسي 

  ". خلق ومنتهى اللبس الصدق
 167: 3فيض القدير : ؛ قارن12: 1حلية الاولياء : انظر )28(

خصهم االله تعالى بصفات منها، انهم ساكنون الى االله بلا "
: 3م .ن: ؛ قارن"حركة، ومنها حسن اخلاقهم في هذه الامة

؛ رواية 254: 11م .؛ ن"الذين بهم قوام الدين واهله"؛ 288
قالوا يا رسول االله دلّنا على "عن ابن عمر رضي االله عنه 

من أساء يعفون عمن ظلمهم ويحسنون الى : اعمالهم قال
" 288: 3م .ن" اليهم، ويتواسون في ما أتاهم االله عز وجل

الرضى بالقضاء أي بما قدره االله وحكم به، والصبر عن 
  ".محارم االله أي كف النفس عن ارتكابها أو شيء منها

؛ 62 -61البصروي، تحفة الانام في فضائل الشام : انظر )29(
كتاب في فضائل ) كامبريدج(مخطوطة لمؤلف مجهول 

ظهر، مثير الغرام  108وجه؛  107ت المقدس، ورقة بي
؛ تاريخ مدينة 112: 1؛ مسند ابن حنبل 110للمقدسي 

؛ تحفة الانام 141: 2؛ اتحاف الاخصا 278: 1دمشق 
؛ قارن؛ الشام اعراسها وفضائل سكناها لعلي بن عطية 62

؛ وفي رواية 254: 11؛ عون المعبود 121الحسيني 
؛ نوادر "بهم البلاءيصرف عن اهل الارض "اخرى

: 1؛ تفسير ابن كثير 63: 3الاصول في احاديث الرسول 
: 10؛ مجمع الزوائد 110: 2؛ الاحاديث المختارة 304

بهم "؛168: 3؛ فيض القدير 259: 3؛ تفسير القرطبي 63
؛ ابن عبد الرزاق، 169: 3م .ن" تقوم الارض أي تعمر

  .110حدائق الانعام 
فيهم " 25: 1؛ كشف الخفاء 12: 1حلية الاولياء : انظر )30(

يحيي ويميت ويدفع البلاء، قيل لابن مسعود وكيف بهم 
لانهم يسألون االله اكثار الامم ويدعون : يحيي ويميت قال
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على الجبابرة، فيعتصمون ويستقون فيسقون ويسألون 
  ".فتنبت الارض ويدعون، فيدفع االله بهم انواع البلاء انتهى

ابن تيمية، كتاب : ه الكتبانظر على سبيل المثال من هذ )31(
الزيارة؛ اقتضاء الصراط المستقيم؛ السبكي، شفاء السقام 
في زيارة خير الانام، وهو رد على ابن تيمية؛ المقدسي 

، الصارم المنكي في الرد على )م1343. ت(الحنبلي 
 ,.Canaan, T: السبكي وهو رد على السبكي، قارن

Mohammedan Saints and Sanctuaries in Palestine, 
pp. 25-75.  

هناك عبارات اخرى عثرنا عليها في كتب مختلفة مثل  )32(
وكان من "؛ "وما يشك اهل زمانه انه كان من الابدال"

وكانوا يشكون انه "؛ "وكانوا يرونه من الابدال"؛ "الابدال
  ."وزعموا انه كان من الابدال"؛ "من الابدال

شهور كتب الكتاني، الرسالة المستطرفة لبيان م: انظر )33(
؛ هذه الرواية قد ترتبط بروايات 220: 1الستة المصنفة 

اخرى وردت في مصادر مختلفة، تشير ان احمد بن حنبل 
  .كان يعد من الابدال، كما سنوضح ذلك لاحقا

  .114: 3الاصبهاني، حلية الاولياء، : انظر )34(
: حول الاحلام .510: 13البغدادي، تاريخ بغداد : انظر )35(

Kister, M. J. “The Interpretatin of Dreams, an 
Unknown Manuscript of Ibn Qutaybah’s ‘Ibārat al- 
Ru’yā”, pp. 67-103; Ibn Abī Al-Dunyā, Morality in 
the Guise of Derams, A Critical Edition of Kitāb al- 
Manām. With Introduction, by: L. Kinberg, pp. 62-

65.  
محمد بن اسلم مولاهم  64: 1فة الرسالة المستطر: انظر )36(

؛ احمد بن محمد الطوسي )م856/ هـ242.ت(الطوسي 
؛ عبد الرحمن بن المنذر )م911/ هـ299.ت(البغدادي 
عبد  272: 1؛ ابجد العلوم )م938/ هـ327.ت(التميمي 

؛ سنن الدار )م797/ هـ163.ت(االله بن المبارك المروزي 
؛ سير )م648/ هـ28.ت(ابراهيم بن هانئ  29: 6قطني 

محمد بن يزيد الواسطي  372: 3اعلام النبلاء 
/ هـ234.ت(؛ احمد بن حرب )م1489/ هـ895.ت(

حسين الجعفي  452: 6؛ تهذيب الكمال )م848
محمد بن  114: 3؛ حلية الاولياء )م818/ هـ203.ت(

/ هـ130.ت(، مالك بن دينار )740/ هـ123.ت(واسع 
حماد بن سلمة  251: 7؛ الكامل في ضعفاء الرجال )م747

/ هـ255.ت(، يحيى بن عثمان )م783/ هـ167.ت(
محمود بن الفرج بن عبد االله  93: 13؛ تاريخ بغداد )م868

عمر بن قيس  163: 12، )م897/ هـ284.ت(بن بدر 
عمار بن  252: 12الملائي، دون تاريخ وفاة مذكور؛ 

 358: 5؛ الجرح والتعديل )م789/ هـ173.ت(محمد 
؛ )م842/ هـ228.ت(عبد العزيز التمار  عبد الملك بن
يحيى بن عثمان بن سعيد بن دينار  111: 2سنن ابن ماجه 

؛ التمهيد لابن عبد البر )م1839/ هـ1255.ت(الحمصي 
وهناك ). م1002/ هـ393.ت(خلف بن القاسم  159: 24

الكثير من الاسماء لم اذكرها في هذه الملاحظة الهامشية، 
. راجم والسير كما نوهنا من قبلنعثر عليها في كتب الت

تجدر الاشارة الى ان بعض الروايات وهي قليلة قد ذكرت 
ان احمد بن حنبل يعتبر ايضا من الابدال، راجع تاريخ 

اعلمت ان احمد بن حنبل كان من "  335: 10بغداد 
الابدال، فلما ان مات ابدل االله مكانه أبا زرعة، وفي فيض 

يقول لسنا نشك أن الحسن  سمعت قتادة" 300: 5القدير 
، ربما هو الحسن البصري في هذه الرواية، بسبب "منهم

  .روايته للحديث
 M. J. Kister, “You Shall Only Set out for three: انظر )37(

Mosques” pp. 196-173; “Sanctity Joint and Divided”, 
pp. 18-65. J. Sadan, “A Legal Opinion of a Muslim 
Jurist Regarding the Sanctity of Jerusalem”, pp. 231-

245.  
 ,”Le Tombeau de Moise a Jericho et a Damas“: انظر )38(

pp. 60-99.  نذكر على سبيل المثال مخطوطة محمد بن
حبيب، در النظام في محاسن الشام، جامعة برينستون، 

، وقد حصلنا على نسخة منها، 1862مجموعة يهودا، رقم 
سدان، حيث حاول المؤلف اثبات قدسية من استاذنا يوسف 

لكن  (Local Patriotic)مدينة دمشق بواسطة رواية محلية 
من جهة اخرى يذكر بين السطور اهمية بيت المقدس 

ان محمد بن حبيب قام بتأليف  إلى وتجدر الاشارة. الدينية
الكتاب بناء على طلب الحاكم المحلي في نابلس، والذي 

دمشق في الفترة العثمانية اثبات  طُلب منه في مجلس حاكم
ويعني دمشق في " أنا االله رب الشام"صحة حديث معين 

الحديث، رغم اعتراض رجال الدين الحاضرين على صحة 
 .J: قارن. ظهر 7هذا الحديث، انظر در النظام، ورقة 

Sadan, “A Legal Opinion of a Muslim Jurist 
Regarding the Sanctity of Jerusalem”, pp. 231-245.  

محمد بن حبيب، در النظام في محاسن الشام، ورقة : انظر )39(
لا تسبوا اهل الشام فان " 400: 6ظهر؛ فيض القدير  9

لا تسب اهل "؛ 111: 2؛ الاحاديث المختارة "فيهم الابدال
؛ حيث قيل الحديث يوم "الشام جما غفيرا فان فيهم الابدال

: هل الشام؛ قارنصفين عندما قام رجل قال اللهم العن ا
أن عليا رضي االله عنه قام بصفين واهل العراق "السمعاني 

يا اهل العراق لا تسبوا اهل الشام : يسبون اهل الشام فقال
جما غفيرا فان فيهم رجالا كارهين لما يرون وانه بالشام 

؛ ورواية اخرى 51السمعاني، فضائل الشام " يكون الابدال
اهل مصر يسبون اهل بعد أن فتح معاوية مصر فجعل 

: 1؛ الاولياء 142: 7التمهيد لابن عبد البر . 48الشام 
؛ الجامع 263: 1؛ نوادر الاصول في احاديث الرسول 30

؛ 176: 4، المعجم الاوسط 249: 11لمعمر بن راشد 
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رواية تشير الى طلب المسلمين من  112: 1مسند احمد 
؛ علي بن ابي طالب وهو في العراق ان يلعنهم فرفض

: 7؛ مجمع الزوائد 596: 4المستدرك على الصحيحين 
؛ عون المعبود 10: 2؛ الاحاديث المختارة 62: 10؛ 317

؛ مثير الغرام 49 -48؛ فضائل الشام للسمعاني 52: 8
؛ 60؛ المنيني، الإعلام بفضائل الشام 110للمقدسي 

المكناسي، كتاب فيه فضائل بيت المقدس ويليها فضائل 
  .وجه 44 - ظهر 43الشام ورقة 

محمد بن حبيب، در النظام في محاسن الشام، ورقة : انظر )40(
؛ 77ظهر؛ الربعي، فضائل الشام ودمشق، حديث رقم  9

فضائل بيت المقدس والخليل وفضائل الشام، لابن المرجى، 
؛ 286: 1؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 517فقرة 

السيوطي المنهاجي، اتحاف الاخصا بفضائل المسجد 
؛ البصروي، تحفة الانام في فضائل 143: 2لاقصى، ا

  .51؛ فضائل الشام للسمعاني 62الشام 
: ؛ قارن62البصروي، تحفة الانام في فضائل الشام : انظر )41(

؛ كشف 111 ،"وفي بيسان اثنان"مثير الغرام للمقدسي 
  .26: 1وفي بيسان ثلاثة،  :الخفاء

؛ مؤلف 65ابن عبد الرزاق الدمشقي، حدائق الانعام : انظر )42(
مجهول، مخطوطة كتاب في فضائل بيت المقدس وفيه 

ظهر؛ ابن الحوراني،  124كتاب في فضائل الشام، ورقة 
؛ الربعي، 10الاشارات الى اماكن الزيارات بدمشق،

؛ يذكر البصروي ايضا 45 - 44فضائل الشام ودمشق 
دمشق اكثر المدن ابدالا، ما مر من انهم في الشام، لان "

على عدة مدن كما قدمنا، ودمشق بعض مدنها، الشام تطلق 
وقد خصت بوجود اكثر الابدال فيها، فكانت افضل من 
سائر مدنها؛ قارن تخريج الحديث لناصر الدين الالباني، 

: ملحق كتاب الربعي في فضائل الشام ودمشق حيث يقول
وفي تخريج الاحاديث في كتابه  101 -100" حديث منكر"

: ؛ قارن ايضا44-42قا المستقل الذي صدر لاح
  .61البصروي، تحفة الانام 

؛ قارن نفس 49 -48فضائل الشام ودمشق للربعي : انظر )43(
  .112الرواية في مثير الغرام للمقدسي 

؛ ابن حبيب، في 111 -110المقدسي، مثير الغرام، : انظر )44(
در النظام يذكر مسكنهم بجبل اللكام وهو جبل بلبنان، ورقة 

؛ وايضا، 112في المصدر السابق ظهر؛ كذلك المقدسي  9
  .66ابن عبد الرزاق الدمشقي في حدائق الانعام 

، وردت 201ابن رجب الحنبلي، فضائل الشام : انظر )45(
الابدال بالشام والنجباء " رواية اخرى في نفس المصدر 

وورد لدى ابن رجب روايات اخرى مثل . 200" بالكوفة
اربعة؛ بدمشق من الابدال سبعة عشر نفسا وببيسان "

بدمشق من الابدال خمسة واربعة ببيسان؛ الابدال سبعون 
  .203 -202". فستون بالشام وعشرة بسائر الارضين

 .M. J: احاديث مضاعفة الصلاة في مقالة قسطر: انظر )46(
Kister, “You Shall Only Set out for three Mosques” 

pp. 196-173  نأخذ على سبيل المثال ما ورد عن ابن
الصلاة في مكة تساوي مائة الف صلاة، وفي . "عباس

المدينة تساوي خمسين الف صلاة، وفي بيت المقدس 
: ؛ وايضا18تساوي عشرين الف صلاة، مقالة قسطر 

32 -33 “Sanctity Joint and Divided”, pp..  
 J. Sadan, “A Legal Opinion of a Muslim Jurist: انظر )47(

Regarding the Sanctity of Jerusalem”, pp. 231-245; 
D. Sourdel and J. Sourdel-Thomine, “Une collection 
médiévale de certificates de pèlerinage”, pp. 167-

حول دراسة سورديل التي اشار اليها الباحث يوسف  .273
سدان، فقد استخدمت ثلاث شهادات من الفترة الايوبية، 

ث الحجم، الاولى تخص مكة المكرمة وهي الاكبر من حي
والثانية تخص المدينة المنورة وتأتي بالدرجة الثانية من 
حيث الحجم بعد الاولى، والثالثة تخص بيت المقدس وهي 
الاصغر، ويشير الباحث سدان الى ان مصداقية دراسة 
سورديل نابعة من انها استخدمت مصدرا جغرافيا، لتمثل 

  . درجات القدسية لكل مدينة من المدن الثلاث
  
  

  
  

  عـالمراجالمصادر و
  

، فضائل بيت المقدس والخليل وفضائل 1985ابراهيم، محمود، 
 .الشام، الكويت

ابن تيمية، احمد بن عبد الحليم، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
  .م، دون دار نشر.أصحاب الجحيم، د

  .س.ابن تيمية، احمد بن عبد الحليم، كتاب الزيارة، بيروت، د
، در النظام في محاسن الشام، )مخطوطة( ،، محمدابن حبيب

 Els 1862مجموعة يهودا، رقم  Princetonمخطوطة جامعة 
  .وقد حصلنا عليها من استاذنا يوسف سدان

 .ابن حنبل، احمد، المسند، القاهرة

ابن الحوراني، عثمان بن احمد السويدي، الاشارات الى اماكن 
أيضا  واستخدمنا. 1981الزيارات بدمشق الشام، دمشق، 

 .AP. Ar 351مخطوطة الجامعة العبرية، مجموعة يهودا 
ابن رجب، عبد الرحمن بن احمد ابن رجب الحنبلي، فضائل الشام، 

 .2001، بيروت، )في مجموع مؤلفات(
ابن عبد البر، يوسف، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد، 

 .هـ 1387المغرب، 
ن عبد ربه، العقد الفريد، القاهرة، ابن عبد ربه، شهاب الدين احمد ب

1936. 
ابن عبد الرزاق، عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدائق الإنعام 

 .1995في فضائل الشام، بيروت، 
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"Abdāl al-Shām" Hadith as Mentioned in the Manuscripts and Recources of the 

Virtues of the Holy Land and Other Books of Legacy  
 

Ghalib Anabseh * 

 

ABSTRACT 
In the present preliminary study we dealt with traditions of the “righteous men of al-Shām” (abdāl al-
Shām), by which we mean religious personalities or, as Golziher describes them, a caste of saints in the 
Sufi order which enjoyed a relatively high position in Islamic thought, as reflected both in official hadīth 
compilations and in works on the “Virtues of the Holy Land” (al-Shām in both the broad and narrow 
sense), to wit Syria and Palestine in the broad sense, and just Syria or even only Damascus, in the narrow 
sense. 

What we attempted to do in the present study was to identify to the extent possible the various traditions in 
Arabic manuscripts and other sources dating from the Mamluk and Ottoman periods, and compare them to 
the official hadīth compilations, which go back to the beginnings of Islam. These traditions attribute a 
certain sanctity to the geographical region or the city or location where such saints appeared. 

In the study we addressed a number of different issues. One of these is the concept of abdāl itself, from a 
linguistic and a semantic point of view. We also dealt with their number and their characteristics, as 
described in various traditions, as well as their functions. We then mentioned some names of people who 
were described as having belonged to the abdāl, and finally we dealt with the cities of al-Shām concerning 
which there are traditions about abdāl, under the assumption that the number of such righteous people in a 
given city or region may provide an indication as to its importance compared to another geographical 
regions. 

Keywords: abdāl al-Sham, Sufism, Geographical Regions. 
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